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The Motif of Homeland in the Poetry of Dr. 

Rahim Al-Gharbawi: "Mazameer Orpheus" as a 

Model 

A B S T R A C T  

The motif has been recognized as one of the techniques extensively 

explored in modern poetry. It serves as a repetition through which the poet 

emphasizes various psychological aspects and sheds light upon them. 

Moreover, it carries contextual connotations that may echo the same idea, 

yet often diverges from its central meaning to form an evocative 

significance within the context. The motifs in Al-Gharbawi's poetry, 

particularly those related to the homeland, encompass political, social, 

existential, and romantic themes. The study examines the recurring motifs 

and extracts interpretations related to perception and loss of freedom, as 

well as the poet's sentiments towards major national issues, social norms, 

and affectionate connections. These motifs create variations in meaning 

and themes within the texts, and their repetition or synonymous repetition 

yields significant implications that engage the reader emotionally, much 

like the poet's own emotional engagement with his experiences. This 

emphasis on repetition aims to evoke the reader's emotions, as it does in 

the poet himself, thus compelling him to revisit these motifs. 
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  موتيف الوطن في شعر الدكتور رحيم الغرباوي                    

 مزامير أورفيوس أنموذجاً                                 

 جامعة فرهنكيان/ طهران/ إيران/ اللغة العربية وآدابهاقسم / أ.م.د. عاطي عبيات

 جامعة الأديان والمذاهب/قم/ رزاق كاظم جليل

 الخلاصة:

يعد الموتيف من التقنيات التي وقفت عليها الدراسات الحديثة، إذ شكل تقنية من تقنيات الشعر الحديث بوصفف  

تكراراً يلحُّ ب  الشاعر على جوانب نفسية  فيضيئها ، كما أن  يحمل دلالات تبعاً للسياق ربما يعيد الفكفر  ذاتهفا 

لسياق دلالة موحية تتعالق مع ماورد ففي ذلفا السفياق وعلى الأغلب تتشظى من دلالتها المركزية؛ لتشكل في ا

https://lark.uowasit.edu.iq/
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، وقففد نففت  مففن موتيفففات الففوطن التففي تعففددت حقولهففا فففي شففعر الغربففاو  إلففى سياسففية واجتماعيففة ووجوديففة 

ورومانسففية. وقففد تناولففت الدراسففة الموتيفففات المتكففرر  فيهففا، فتنت ففت دلالات الاسففت   والضففيا  وفقففدان 

لشاعر مفن شفعور ت فال القضفايا الوطنيفة الكبفرى والفواز  الاجتمفاعي والعفاطفي الحرية، فض ً عما اكترى ا

ت ال الأخ والحبيب؛ ما منح نصوص  تنوعات ففي الدلالفة والموعفوعات، ومفا أففاد منهفا كف ه تركيفزل علفى 

ل ت فال تكرارها أو تكرار مرادفهفا؛ لينفت  منهفا رمفاراً دلاليفة لمتلقيف ، عرفار  عاطفتف  مثلمفا أرفارت فيف  مشفاعر

 ت ارب ؛ ما جعل  يلح على تكرارها .

 مفاتيح البحث : الوطن ، الأسطور  ، الموتيف ، الواز  الوجود  . 

 المقدمة :

يفا وبفرعم ر  من القيم الشعورية التي تتدفق فيها مكامن الشعرية هو الموتيف ،وهو ما يمثل ترجمة لشعور    

لفى الفرغم لنفسية، في علون مفرداتهم تتشفظى إلفى دلالات ع، يتحقق لدى الشعراء حين يعب ِّرون عن لوع هم ا

جم لمكفرر يتفرمن أن الموتيف هو تكرار لكن  يبقى عالقاً في أذهانهم على مدى امتفداد قصفاهدهم، وهفذا اللفف  ا

وقد تتبعفت  ،ما يتل ل  في دواكلهم ، حتى شكَّل تقنية أسلوبية تنهض بالنص لدواعي جمالية ور يوية ونفسية 

، الرهيسية ة موتيف الوطن في شعر الغرباو  فوجدت  يتكذ دلالات متنوعة فرعية تدور في فلا الدلالةالدراس

وقد لمحنال في نصوص الشفاعر التفي تضفمنت البطفا  السياسفي والبطفا  الاجتمفاعي والبطفا  الوجفود  

سفم الأد  والروالبطا  الرومانسي . وهو من الموعفوعات التفي لفم تطفرق إلا ففي أبحفاد متعفدد  منهفا ففي 

  أو أو الفكفر والموسيقى، والذ  يغر  أنَّ الموتيف هفو حالفة نفسفية ور يويفة تلفمُّ بمنت ف  ي علف  يفردد اللفظفة

    ممفا ينفتالصور  عندما ينتاب  الشعور الذ  يطغى على وجدان  مكرراً ذلا من أجل التفريغ النفسي والفكر

 ت أو الألفاظ .دلالات يوجهها السياق الذ  ترد في  هذل الثيما

 ا للموتيففولعل قلة الدراسات جعلت من الدراسة تمر بصعوبات ذللها البحث والاستقصاء والتقريب، ولمف     

هفو  من دور وأهمية في شعر الغرباو  الذ  أظهر في أشفعارل موتيففات متنوعفة ومنهفا موتيفف الفوطن الفذ 

ز أصالة نصوص  الأدبية .    هدف الدراسة والذ  عزَّ

 التمهيد

إنَّ البناء الشعر  هو ما يبعث علفى ال فد  ففي تحقيفق أهفداف يل فت الشفاعر إلفى تحقيفق رسفالت  عفن طريفق    

إفراغ شحنات نفسية يستطيع من ك لها إبراق ما يمكن إفراغف  مفن انفعفالات داكليف  عفن طريفق ألففاظ يطلفق 

تحقفق الشفعر النففابض بالحيفا  إلا مفن كفف ه عنانهفا معبفراً بهفا عففن أفكفارل ومضفامين نتاجاتفف  الشفعرية ، ولا ي
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شعور حي ولغة أدبية طريفة ، وكياه واسع يبني من ك ل  مضامين  متعفدد  الصفور ، ولعفل الفكفر  تتمفرأى 

في أحيان بصور متعدد  ، منها : تعدد الأفكار في لفظة أو تركيب مكرر ما يمفنح الفنص الشفعر  سفر طاقاتف  

كرر لكنها تلمح لمعانٍ مبتلفة ينت ها السياق ، فالسياق في اللغة العربية هو حر  التكثيفية والتي تد  اللفظة تت

بتوجيفف  الدلالففة لمففا يشففكل موتيفففاً حسففبما يطرحفف  النقففاد فففي تعريففف الموتيففف الففذ  يعنففي موعففوعاً أو حففدراً 

ي تعتبر موتيفاً قصصياً أو شبصية أو فكر  أو عبار  "تتكرر في أد  أو مترورات شعبية معينة ، والعبار  الت

ي ب أن تحتو  على برعم أساسفي تتغيفر فيف  مركباتف  و أشفكال  وبتغيرهفا تحفاف  علفى مقفام مشفتر  هفو مفا 

(. والموتيفف يمثفل الحركفة واعرفار  واعلحفاد والفدافع، فهفو المفرآ  127)عرايفد : سمينال بالبرعم الأساسي"

يضغط عليها سواء أكانت فكر ً في تركيفب ، أو لفظفة العاكسة التي تمثل منطقة التوتر لدى الشاعر، ما ي عل  

أو تركيباً ينوء بمعانٍ مبتلفة تبعاً للسياق الذ  يرد في  مفا يففتح أفقفاً لمعفانٍ مبتلففة،  ففالموتيف هفو " فكفر  أو 

جملة أو تعبير يتكرر في مرحلة ما عنفد شفاعر محفدد أو شفعراء مرحلفة، أو يصفبح لازمفة تتكفرر ففي مرحلفة 

( كما أن  "إحفدى الأدوات ال ماليفة التفي تسفاعد الشفاعر علفى تشفكيل  290م، 2021ينة")ب و  ،تاريبية مع

(.  ومصففطلح الموتيففف 68-67م ، 2012موقففف  وتصففويرل فففي إرففراء الففدلالات والبنففاء الشففعر " )بفف و ، 

دبفي أو م تلب من أصل فرنسفي "ويعنفي ففي الأد  الفكفر  الرهيسفة أو الموعفو  الفذ  يتكفرر ففي النتفا  الأ

المفرد  المكرر  والموتيفات ففي شفعر الشفاعر تحمفل دلالات وإيحفاءات رمزيفة وريقفة الصفلة بنفسفية الشفاعر 

 (. 81م ،2012وتوجهات  وآراه ") ب و  ، 

     ً ثفر  ي معينفاً والموتيف يعتمد على الدلالات النفسية في كل موقف أو حدد؛ ما ي عل لتكفرارل وقعفاً معنويفا

ي ذ  يسفهم ففالمستعملة، فتكرارل لدى الشاعر ليس ما تطرقفت بف  الب غفة القديمفة للتكفرار الف النص بالدلالات

عر  ربفة الشفاتوكيد الفكر  من ك ه تكرار الكلمة ذاتها في سياق أو تركيب معين، إنما يمثل تكرار ذلا ففي ت

رد فيف  تعر في كل موقف الشعرية ككل ما يمنح النصوص تعدد أفكارها حسب الواقع النفسي الذ  يعيش  الشا

لأحداد لمواقف وااللفظة المكرر  بفكر  مبتلفة، وبهذا تتنو  الدلالات والمعاني ترتسم الصور المتنوعة تبعاً ل

   . التي تعبر عن الشحن النفسي لدى الشاعر بما يحمل  التعبير من تكثيف وحسب السياق الذ  يرد في

ر الغرباو  يتتي بالتكرار اللفظفي أو مفا يرادفف  ففي المعنفى ، وبمفا ويبدو أنَّ الموتيف الذ  سندرس  في شع   

تحمل  من  فكر  مبتلفة عفن الأولفى  بوصفف  مفن "المففاهيم الأساسفية ففي معال فة الفنص الأدبفي، فهفو وسفيلة 

مهمففة لاكتشففاف أبعففاد الواقعففة الأدبيففة فففي التففداوليات الأدبيففة ويمكففن أن يتمظهففر العنصففر المكففرر فففي أشففكاه 

فة ، فإما أن يكرر الداه مع مدلوه واحد ، وإما أن يكرر مع مدلوه يتحقق من جديد في كل مر  أو يتكرر مبتل

(؛ ممفا يشفكل موتيففاً داكفل النصفوص الأدبيفة ،وقفد 17م، 1982المدلوه الواحد مع دالات مبتلفة") أطيمش، 

الغربفاو ؛ لفذا قمسفمت الدراسفة وجدت الدراسة تنو  معاني موتيف الوطن واشتقاقات  في شعر الدكتور رحفيم 
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على أربعة أقسام؛ لكثر  ما جاء في شعرل ، ومنها الموتيف السياسي ، والموتيف الاجتماعي، وموتيف النزعة 

 الوجودية، وموتيف النزعة الرومانسية .

 أولاً: موتيف الوطن في الخطاب السياسي 

ق مفن ى الفنفس البشفرية كاصفة بوصففها تنطلفلعل السياسفة لهفا دور كبيفر علفى جوانفب الحيفا  عامفة وعلف     

أزمففات سياسففة مففا يففنعكس منهففا علففى المففواطنين ومففنهم الشففاعر بوصففف السياسففة "صففارت جففزءاً مففن همففوم 

لغربفاو  ا،وقد ت لى الوطن في أشعار رحيم (  194م، 2012)بموقر  ،الشاعر العراقي واحتوت كير  الوجول الأدبية" 

 لف  الوطن ومرادفات  من دلالات معنوية يوجهها السياق .  بتبعد ت ليات  من ك ه مايحملة

طمئنففاً مولمفا كففان الففوطن لف  قيمففة كبففرى لفدى مواطنيفف  بوصففف  سفكن اعنسففان ووسففيلة عيشف  وبقاهفف  آمنففاً     

 وطـن(ولطالما دافع عن  أبنا ل وعحوا من أجل ؛ كون  الشرف والمصير ، يقوه الشاعر في قصيدت  )الــ

 وطنم ،      "مسكينٌ هو ال

 هويَّتمنا أصبحتْ في  محنةً كمبرى   

نا لهادٌ لل الِّ والسلطانِّ   فطالما في نفوسِّ

 ولحفنةٍ من الدولارات

 (. 13م :2022أفسدَ بها التن ِّينم كلتا يديْنا")الغرباو  ، 

نهففب يفهففو يسففم الففوطن مففن أنفف  مسففكين ؛ لأنَّ أبنففاءل يعيشففون محنففة كبففرى حيففث العففوز وال ففو ، بينمففا     

عمت ه ، وقد أالمفسدون كيرات  ولطالما بعضهم لايحمل هوية المواطنة ولا يحمل أية قيمة من قيم اعيثار ت ا

يكفل  يشفبع ولاالدولارات التي لولا الوطن وكيرات ، لما استلبها ما جعل  يصفهم بالتنين رمز الوحشية الفذ  لا

لتفي ا)المسكين( علفى وطنف  المنهوبفة كيراتف   عن السلب والنهب لحقوق غيرل ، ما جعل شاعرنا يضفي صفة

 هي كيرات أبناه  التي تغتصب من غير وجهة حق .

" والموتيففف هففو  "واحففد مففن الأعففواء ال شففعورية التففي يسففلطها الشففعر علففى أعمففاق الشففاعر فيضففيئها    

 ( ،والتي تبطت ظاهرتها في شعر شاعرنا دلالات مبتلفة .  43م،1982)الم هكة،

أنَّ الشاعر في قصاهد كثير  يلمفح بهفا لمعفانٍ لايريفد أن يظهرهفا مباشفر ، ولاسفيما ففي موعفوعات ويبدو     

السياسة؛ ولما قاه معظم شعرل إبان الاحت ه الأمريكي لفب دل نفرال يشفير ملمحفاً إلفى تحريفر الفب د مفن جفور 
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لهفة الأمومفة والبصفب ففي التفي وردت ففي كتفب الأسفاطير مفن أنهفا إ الاحت ه، فهو يقوه في قصيدت  راتفي 

ر امرأ  حامل الأساطير الهندوسية , وتمصوَّ
 ( ، يقوه : 180م، 1999حر ، )

 أيَّتمها الأمُّ الطَّمودم 

حَنم ؛  شَرَعتْ تغتالماِّ المِّ

زرَ الأرض   كوناِّ تحملينَ وِّ

 وتمنحينَ سكَّانها طاهلةَ الحيا ِّ ,

 ... 

رم بولاد ِّ وطنٍ ,   فالقادمم مناِّ يبش ِّ

 أنْ يصْطَفَّ أمامَ الشمسِّ ؛يؤررم 

 .  (171م ،2022)الغرباو  ، ليرقبَ وج َ اعل  

م والفقفر فنرال يذكر ولاد  الوطن في إشار  إلى الب ص من المحتفل الفذ  يعفيش تحفت وطتتف  بعتمفة الظلف    

حريفة وال ور ، وتضييع الحقوق؛ ما جعل الشاعر يبشر بولادت  من جديد؛ ليصطف مفع الشفمس التفي تمثفل ال

شفيء،  التي تغمر الحيا  بدفء شعاعها به ة ورفعة، فض ً عن أن  يرقب وج  اعل  الذ  وسفعت رحمتف  كفل

لأسفاطير اإشار  إلى البيفر العمفيم الفذ  يرقبف  مفن السفماء؛ ليحفل البصفب والنمفاء، ومفا راتفي إلا إ هفة ففي 

 القديمة كان يعتقد أنها تغمر الحيا  بالبصوبة والنماء .

 ي قصيد  )هو ذا العصر( التي يقوه فيها :وقول  ف 

 إلى أين وسفينة الغربان تسر  

 -ياوطني  –على شاطئيا 

 تحمُّ وبالا

 وسَعَيْنا , لكنَّ  النعام طمس رأسَ م في الرماه

 ( .438 - 437م ، 2022وهالا )الغرباو ، 
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حت لف  ، اوالشاعر يقصد بالغربان المحتلين مصوراً لهم من أنهم يتبفذون سففنهم لاجتيفاد وطنف  مفن أجفل     

وتيفاً آكفر معلى الغاز ، رم يذكر   وعلى شاطئيا أ  نزلوا فيا، رم يعر  على عدم الرد من قبل أبناء الوطن

  في القصيد  نفسها؛ ليعبر عما ي وه في كاطرل، مما يؤلم  فيقوه :

 يا وطنَ المكرمات ,

 قليل هم في هذا الزمان 

 يلتحقون بركا  المنايا 

 والكثير هم الصغار يلتحفون الرمالا !

 أ   قومٍ  لايستمع الصغير إلى الكبير نصيحةً 

 (.438م ،2022)الغرباو   ونصيحةم الماجنين لا تزيدهم إلا كبالا ؟

ن الفذين بالأصفالة والكفرم، لكفن يحتفرل بقلفة الناصفريفهو يناد  وطن المكرمات وهو الوطن الذ  يتسفم      

 وا إلا أنليس لهم سوى ذواتهم، ف  أحد منهم يستمع لنصيحة الكبير حفين يكفون الفوطن محتفا  لهفم لكفنهم آرفر

 يكون التنصل عن واجبهم ت اه  سمة استعاروها من غير أبناء الوطن الصالحين .

 ل  :رم يكرر لفظة الوطن  في القصيد  ذاتها بقو

نا   يا بني وطني إنَّا في عدو ٍ من أمرِّ

 فما بالنا ؟

 فالمستعمرون إرمٌ حلَّ في أوطانِّنا 

 كذا  التابعون لا يستقيمون

 (.   438م ،2022وهل نلتمسم مَن لا يستقيم البَبالا ؟ )الغرباو  

حفاد ، فبالاتالاسفتعمار نرال يناد  أبناء الوطن المستباد فهنا يشفتد لديف  الفواز  النفسفي للبف ص مفن قبضفة   

 القو  وب ذو  الوطن تشتعل النيران لتحرق أعداءل .
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ب د ا يفدهم الفهنا الوطن في تكرارات  في فضاء النص مثل موتيفاً تنامت في  عاطففة الشفاعر وقلقف  إزاء مف     

ر  ولاسيما للعراق .  العربية من سوء السياسات من قبل الدوه الغربية المستعمِّ

 وفي قصيد  )أفق من ليلا الهاد  الملوه( التي يقوه فيها :   

 يا عيونَ الله ننتظرم الغمام ،

 يبددم كلَّ طارقةٍ 

 ويكشفم سرَّ كابيةٍ ؛

 ليعلنَ للنفولِّ حقيقةَ التن ِّين 

 وهو يقعي كلف سورِّ ِّ ...

 يا بابلَ الأرض التي

نا الدامي السبينْ .  مازاه فيها عمرم

 أنت يا وطنَ ال راد 

 ( .4508م ، 2022ومتوى أح مِّ اليقين  )الغرباو  

فهفو  ،فالشاعر يترجى هطوه الأمل في الب ص من التنين الذ  أقعفى كلفف سفور بابفل ويقصفد بهفا بغفداد    

لعفل ويستوحي الماعي؛ ليلففت الانتبفال إلفى أهميفة المعتفدى عليف ، وهفي بابفل الحاعفر، فهفي وطفن ال فراد، 

لسفبين؛ ن هنا المكان الذ  صدئ بفعل الاحت لات والمؤامرات، و حين يكفرر الفوطن بابفل ذات العمفر االوط

ت بعفث كل فا كون الموقف الذ  قاه في  الشاعر قصيدت  "انبثقت في  لحظة اكت   الشاعر ... تلقاهياً لحظفات

( التفي 35,  م2010مغنيفة، )رية " البواطر المتداعية والومضات النفسية والفكرية التي جسدتها الت ربة الشع

 كان يعيش لحظاتها. 

 وفي قول  :  

فيقَ الصمت  يا مم

 يا سَفراً تهدُّ الريح
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 ركناً صارَ كالح رِّ الأصم ِّ 

 الأبكم المغرول فينا

 وشاهد  السنين 

 وقبرها كلتاهما كتبتْ إلينا حكمةَ الوطنِّ الطعين ،

 بعري ِّ ومنهَ  الصوت الذ  ما انفاَّ يوماً أنْ يبودَ 

 لكل ِّ أفَّاٍ  مَهينْ .

 يا ألفَ بابل تعتر  بابي

 وتنحتم من مرايانا سواقي الحزن 

 ( . 449م ،2022تعمرم في مآقينا حروفَ الليل )الغرباو  

د  والقبفر فهو يناد  مفيق الصمت الذ  شبه  بالأصم الأبكم كفذلا شفاهد  السفنين وقبرهفا ، وكفل مفن الشفاه    

المتسفمة وا كتب على الأكير  ما ألمَّ بالوطن من طعنات مفن قبفل السياسفات الهم يفة يمث ن مصدر شؤم؛ لذل

نفا لفوطن، معلبالظلم والقاهمين عليها من الأفاكين، رم يعطف على بابل ويعني بها وطنف  ؛ ليشفكل بهفا موتيفف ا

 في  حزن  على بلدل المضا  ، وفي القصيد  نفسها يكرر الموتيف بقول  :

 نتظرم الغمام ،يا عيونَ الله ن

 يبددم كلَّ طارقةٍ 

 ويكشفم سرَّ كابيةٍ ؛

 ليعلنَ للنفولِّ حقيقةَ التن ِّين 

 وهو يقعي كلف سورِّ ِّ ...

 يا بابلَ الأرض التي

نا الدامي السبينْ .  مازاه فيها عمرم
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 أنت يا وطنَ ال راد 

 .    (450م، 2022ومتوى أح مِّ اليقين )الغرباو  

يفاهم إ، مشبهاً فيتتمل عيون الله إشار  إلى رعايت  سبحان  منتظراً البير الوارف بالب ص من المستعمرين    

قفوى لاسفيما الوبالتنين الذ  يقعي كلف سور الب د ؛ إشار  إلى الأطما  البارجية التي  تهتا ببيرات الفب د 

 . د ؛ ليعبر عن ألم  ت ال وطن  المضا الامبريالية ، رم يلتفت إلى الوطن ،وقد وسم  بوطن ال را

مفا هفي أو ولما كان الموتيف هفو تكفرار لكفن يرمفز إلفى الهمفوم النفسفية مفا ي عفل الشفاعر يكفرر الألففاظ  ك   

،  ل الع قفةمرادفها والتي تمثل شغل الشاعر . ولعل كل "شعر أصيل ع قة بنفس صاحب  أيَّاً كانت أشفكاه هفذ

( ،  265 ، 1978بفدا  الشفعر " )فتفود،غير أنَّ ك ً من هذل الات اهات قد انصرف ب هدل إلى ناحيفة ففي اع

لفة إلفى الدلا ما جعل الموتيف يمثل نقطة اهتمام الشفاعر وترديفدل لف  لكفن بتوسفيع الدلالفة أو تفريعهفا بمفا يمفت

لتفي تمفنح المركزية للفظة، فهو رمز شعر  "مرتبط كفل الارتبفاط بالت ربفة الشفعورية التفي يعانيهفا الشفاعر ا

 (.198م، 1972اعيل،إسم)الأشياء مغزى كاصاً " 

ا أشفعل ومن الموتيف السياسي استطا  الشاعر أن يوصفل لنفا حقيقفة السياسفات التفي عفر  أذاهفا الفب د مف   

مفا جعفل  الاقتتاه والأحقفاد بفين أبنفاء الفوطن الواحفد، فضف ً عفن اسفت   الحريفات والاسفتحواذ علفى كيراتف 

 ع .الداكلية في  وكليهما كانا سببا في عيا الشعب يتضور من التدك ت البارجية ومن سوء السياسات

 ثانياً: موتيف الوطن في الخطاب الاجتماعي 

ما لتفترير لق منها ؛ الحيا  الاجتماعية تمثل أهم منعطف عنتا  الأد ؛ وذلا لواقع الحيا  اعنسانية التي ينطل   

 نففال بينمففال المباشففر علففى حيففا  الالم تمففع علففى الأفففراد ومففنهم الشففعراء ، كمففا أن ال انففب السياسففي لفف  تففترير

يما لأد  ولاسفاالمباطر التي تبلفها السياسة تؤرر تتريراً مباشراً في حياتهم ، حتى وصف كثيفر مفن النقفاد أن 

ن للفففن الشففعر يتففترر تففترراً كبيففراً بحيففا  الم تمففع حتففى نففت  عففن طروحففاتهم مدرسففتان الأولففى هففي مدرسففة الففف

 ي ترى أن وظيفة الأد  هي وظيفة اجتماعية. والأكرى مدرسة الفن للم تمع الت

والموتيففف هففو واحففد مففن آليففات النصففوص الشففعرية والففذ  يوظففف  الشففاعر فففي كطاباتفف  ومنهففا كطاباتفف       

الاجتماعيفة ؛ لمفا لف  مفن فاعليفة فففي ترسفيه مضفامينها والتفي يفروم الشففاعر إيصفالها إلفى المتلقفي، ومفن هففذل 

أوردل الشاعر الغرباو  في شعرل ، فتكذ ألوانت من المعاني؛ لما غزا الحيا  الموتيفات هو موتيف الوطن، وقد 

الاجتماعية من تنوعات وتعدد في أغراعها ومواقفها ومن موتيففات الشفاعر مفا ورد ففي قصفيد  ررفاء لأكيف  

 (:81 -80م، 2022إبراهيم التي قاه فيها )الغرباو , 
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حتْ     ت " لَ العين بالترحاه ما برِّ سمِّ  بكي عليــا قلـــــوٌ  كانهـــا ال لـَدم يا مم

ــوَ  ـــةَ ترقى عالمــــاً وفدتْ     لـــ  الأحبــــةم ، وانســـاقتْ ل  البم  دم ليتَ الأعنّـَ

ــدم   كي يغمـرَ الرودَ في دنيا  أجودها     نورم اعل ِّ ، ولا مـــن عــــــَـالمٍ يَفــّـِ

غـــدم إلاَّ  أنتَ زرعتَ الشـوقَ في وطنٍ       أم ادلم الحبُّ والأشــــــواقم و الرَّ

ــ فّـِ  ــدم أبا حســـامٍ فدتــــاَ الرودم به تهَــا     وليــــس يفدياَ إلا الشـــــاهقم الرَّ

ـ    ـدم تتبى العيونم ترومم النــــومَ غفوتمهــا     والقلبم يتبى عليــــــ  الناهــــلم الرقّـِ

احفد وهفو واراً للشاعر الغرباو ، وهفو يررفي اكفال ابفراهيم والفذ  ي معهمفا وطفن ن د في القصيد  رراءً ح   

د هو أكبفر أن الفقي البيت الذ  كانا يعيشان في ، وقد ملأل الفقيد بالم د والحب والأشواق والحيا  الرغيد  ويبدو

ن عف، فضف ً واصفر الفدممن الشاعر سناً ، وهذل الدلالة الاجتماعية مثلتها رابطة الأكو  التي هي  آصر  مفن أ

مبفدأ تفانيها لذلا رعاية الفقيد لأكوت  الصغار ، ومنهم الشاعر التي اجتلبت هذل الرود؛ ليعبر عن إك صها و

 الأكو  التي أذاعها الشاعر ب  ه الكلمات وشيعها بتبهى صور الوفاء. 

دد؛ موقف والحعنى حسبما يقررل الوالتتزم النفسي امام مواقف الحيا  يبعث على أن يمنح الشاعر اللفظة م    

يب الفوطن لتشع دلالة في السياق الذ  يرت ي  الشاعر ؛ لذلا يذكر الشاعر الفوطن مقرونفاً بالفدمو  حفين تصف

 الملمات ، إذ يقوه في قصيدت  )إراد ( :

كاراً  ناِّ اد ِّ رحاً يرتو  مِّ  فلعلَّ جم

 أو لعلَّ الوردَ يمملي راحتياْ ,

 أليسَ لنا في الرودِّ 

 أنْ نمشي على وطن الدموْ  ,

 أو نلتقي للقلبِّ يوماً , نبعثم البشرى ؟

 فوجستم ... من ردودِّ فعلِّاِّ كيفة

 وأنا البشيرم إلياِّ ,
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 وهل مثلي , سيحَْطمم القيدَ الذ  أدمى 

 ( .417,  416، 2022معاصمَ ساعدياْ ؟ )الغرباو  ، 

ن أبنففاء مففماعففادت تطففاق، فففالمرأ  الحبيبففة واحففد   إذ نففرى الشففاعر يوعففح لمتلقيفف  أن الحيففا  الاجتماعيففة    

ن أبنففاء الم تمففع التففي تعففاني مففن ال ففور والظلففم إزاء إفففرازات الاحففت ه ، فالفوعففى الضففاربة والع قففات بففي

قف  ينفاه حقو الم تمع صارت على غير أصالتها ، وانعدام العده وتفشي  ، فليس من أحد في هذا البلد يمكن  أن

ر الحيا ، وعع نفسي جعلت  يحت  على الوعع الراهن ؛ ليقدم نفس  عام ً من عوامل تغييما جعل الشاعر في 

 .فيعيد لها أصالتها، ويرجع البسمة على نفول الأحبة من أبناء وطن  ؛ ليعم الحب والوهام بينهم

طن وكتنف  والوعع الاجتماعي الباهس الذ  يعيش  العراقيون بعفدما صفار الحفاكمون وأعفوانهم سفراقا للفو     

 كنز مباد وإلى يومنا هذا ، فنرال يقوه :

 "يا أيُّها الوحشم اللئيم

باتِّ ً   فغَرْتَ فاَ  مم

 وملأتَ جيباَ من حرامٍ يم تنى

 فاعتْ يدا  ، وأنت فردٌ ناكثٌ 

 عهدَ الأبوَّ ِّ والرجولةِّ 

 والرسالة ,

 والسنا .

باتلٌ   لا يعرف الوطنَ الغريرَ مم

نى .ما دامَ ينهبم دون أهلي    المم

 فازَ الفقيرم ,

 وذا جبين  بارقٌ بالنورِّ 

 ( 536-535م، 2022بالطهر الطهور ... " )الغرباو  ، 
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لقفانون ت وغفا  افالشاعر يتسى على واقع الحيا  الاجتماعية الفوعوية التي حلَّت بالعراق، فقد حلَّ الانفف    

 بفعل تلا الفوعى ما أرر مباشر  على حيا  المواطن.

 التلميح بالموتيف في شعر الغرباو  أكذ بعداً جمالياً أريراً ، فنرى في قول  :  ولعل    

 السرا م منيرٌ 

 لكنَّ زيتَ م آيلٌ للنفاد ,

 فع مِّ كل  هذا التدافع ؟

 فكلٌّ يملقي نظر ً 

ها في لوحةٍ   ويرسمم

سيَّ  من صفيحٍ ؛  على حيطانِّ دارلِّ المم

 (. 21م،2022باو  ، كي لايتسفَ على ما فاتَ م من كواء )الغر

اظ علفى فهو يشير إلى مستلة اجتماعية هي تنفافس النفال ففي كفل شفيء، بينمفا الأعمفار تنقضفي ولابفد للحفف   

ار ن وهفو الفدإنسانية اعنسان؛ كي يتحقق العده ، ولعل الأرزاق هي من لدن الله سبحان  مشيراً بموتيفف الفوط

وهفو زهفد   وم، ولعلف  يحفدد مفارقفة؛ لأنف  يفدعو إلفى الزهفد،الذ  سيَّ   الفقر من صففيح، فهفو مفا يمتلكف  اليف

الفارغفة  النفس بم ذ الدنيا وليلقي نظر  على دارل الفذ  طفوال كفد السفنين مفن دون فاهفد  سفوى كفرا  الفنفس

 بسبب أطماعها الدنيوية . 

 وفي قول  :

 المنزهم العاجيُّ سقيمٌ 

ادلم آرروا نهبَ بريق ِّ   فرَو 

ساه بال نونْ )ال  (.26م، 2022غرباو  ، المم

فالمنزه هنا يقصد ب  الوطن الذ  يعيش في  فقرا ل حد السقم؛ لما يعيث ب  رواد حكومات  عن طريق النهب    

والسلب، فلم يبق ل  من بريق كان في أو  غنال بفعل الناهبين لبيراتف  ، ففتبقول حطامفاً ومفرد ذلفا هفو العفيش 
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ة ازدراء؛ لما يضر أبناء جلدت ، وهم يعيشون هفذا الحفاه المهفين، بفقر وعوز .والذ  ي عل الشاعر يعيش حال

 ( .22م : 2022كما أن فطر  اعنسان "تدعول إلى العز  وإلى العدالة وترفض الذه والظلم" )آذرشب: 

 ونرال يعبر عن الفكر  ذاتها في قول   :    

 ولعلَّ بابلَ تستفيق مرَّ ً أمكرى

  أماني ال و ِّ على جرادِّ البمرِّ الذ  تمعت ِّق م 

 عند ذاَ  تنهض أمانيا بالونايا

 بينما يمقرعماَ القارعون

 ويفيضم من حولِّاَ شقا هم

هم من حولِّاَ ؛اكياهم  -رَّ ً أمكرى م -ويعود   حتكامِّ

 ( .56م , 2022فتورقم غبطةً وكبرياءْ )الغرباو  ، 

  ل فو ، لكنففبابل الأررية هي ما تبقى من حضار  بابل وقصد بها بلدل العفراق والفذ  يعفيش أبنفا ل ببمفر  ا  

غييفر ففي تيتمل التغيير طالما أن حيا  النال، صار يتسربل فيها الألم الممفض، ولعفل نهضفة فكريفة أو نهضفة 

ظَم المعانا  التفي يعيشفها النفا يفة مفن الاجتماع ل والتفي تغيفر حتفى الع قفاتالأداء الحكومي تلود في الأفق لِّعِّ

 ك ه فتا ال و  بهم والفقر الشديد .

قفوه ففي يهفا ، فهفو أما حينما يشير للتعقل والحكمة التي بتمس  الحاجة لها الم تمع، إذ لا تسفتقر إلا مفن ولات   

 قصيد  )هرطقات(:

 أيُّها الحكيمم 

 الساكنم كلفَ رمضاءِّ المساكين

 مَرم بعقلِّ ولاتِّها,  إنَّ المدينةَ  تعْ 

 وإنَّ الر َّ هو من يبتارم لها

 (. 68م ، 2022في الأوانِّ ال هق مَن ب ِّ نفعمها  )الغرباو ، 
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ور ففات والشفرفيرى أنَّ المدن لاتعمر إلا بحكمة ولاتها ؛ كفي يعفم النففع والبيفر لل ميفع، وتفتبلص مفن ا     

م، ي تفدد بهفالمساكين أنوا  السموم، وألوان المصاهب الت التي لولا الحكمة ل رت في أزقتها المحن، ولت ر 

 ما ي عل الم تمعات أسوأ حظاً في العيش والمذهب . 

فوعففى وفففي قولفف  ن ففد المدينففة )الففوطن( تتكففذ بعففداً آكففر إذ يشففير إلففى رفففض الشففاعر لمففا يحصففل إزاء ال    

 رفار جسفيم المشؤومة؛ مما كلفتف  مفن آ والانهيارات العقدية التي تضر  أوساط الم تمع وما جلبت  السياسات

 على الم تمع، فنرال يقوه في القصيد  ذاتها :

 تحطَّمتْ جميعم منحوتاتِّاِّ 

 أيَّتها المدينةم الفارهةم الم ذ ,

وا الأسوار . مم سمكَّانماِّ البيوتَ ؛ لِّيعمرم  سَيهَدِّ

عاتمها  فه َّ الأرض دنَّسَها رم

م عهود الأبدِّ )الغرباو ،   . (68م ، 2202بنكَثهِّ

نحوتفات مفعهود الأبد هي الاستراتي يات الكبرى من معتقدات وأعراف ، ولعل ما حطمت  يد اعرهفا  مفن    

ومفاً غيهفا، في ومساجد ومقامات وأدير  قابلها تحطيم القيم والمبادئ والشعاهر التفي مفاتزاه العولمفة سفادر  ففي

سفففاهل الاتصفففاه والبرم يفففات والمواقفففع ترسفففل قفففوى اعرهفففا  وآكفففر لبفففث سفففمومها عفففد الم تمفففع عبفففر و

 ً ً الاجتماعية، فهي"تزعز  توازن الأنظمة بحيث تنتهي بها إلى إحداد فوعى ، وتموجد نظامفاً دوليفا   متترجحفا

فنظَّم للسفلطة  يسودل التببط ، لأنَّ المنفتظم أصفبح بف  راد  أو قيفد بسفبب الانتشفار غيفر المم
م، 2202الكعبفي، )

14) 

ة د إذ نرى الشاعر يوظفف تسفويد البطفل الأسفطور  الفذ  "اسفتولى علفى عفر  مملكفوفي قصيد  تسوي      

 , إذ قاه فيها:(  بوصف  بط ً منقذاً 134، 1999حر ، )النوبة , ونشر فكر  الزوا  ، وتقديم القرابين للآلهة" 

قم بالم دِّ والظفر ,   لعلَّاَ تمشرِّ

 ولعلَّهم يشرقونَ بالم دِّ والحيا ْ .

ن  طريقِّهم أنِّرْ قلبي مِّ
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رمَداً بهم , عبَّد بقرابينَ الشهاد ِّ والفداءْ ، فما زاهَ الوطنم مم  ذلاَ المم

ن أجلِّهم , ي لأجل ِّ لا مِّ  ونحن مَن نمضح ِّ

 أولاءِّ حفنةم اللؤماءْ  ,

عتَ الزواَ  ؛  إنَّاَ مَنْ نصرتَ القوانينَ وشرَّ

 كوناَ تمدر م أنَّ الحيا َ تكاررٌ 

 وأنَّ للوطنِّ دماءً تسيلم 

 (.  144م ، 2022مع الكبرياءْ )الغرباو  ، 

ن ل المفؤمنيفالشاعر يباطب تسويد مترجياً من  أن يشرق بالم د والظفر؛ كون  البطل الذ  لايضاهى ولع     

ن الفذ  يشرقون بالنصر، فالوطن حفزين بتضفحياتهم؛ لأنهفم فقفدوا الحيفا ، فصفار حزينفاً بهفم، رفم يكفرر الفوط

تكفرار و أنَّ الحين من المؤمنين ، هم جزء من  ؛ فض ً عن أن  يحيفا بالكبريفاء، ويبفدتسيل دما ل، إذ يعد المض

ل الحيا  هنا للفظة الوطن حملت معنى مضاعفاً بوصف الشهداء هم من جسد الوطن الذ  يرفل بالكبرياء، ولع

 الاجتماعية بسبب الحرو  صارت تنبض بالحزن، وأنَّ الوطن جريح بسبب حزن الم تمع .

منها  ونرى الشاعر في أكثر من قصيد  يوظف الأسطور  بوصفها كصيصة سحرية للغة ، وقد أفاد الشعر    

ور  عفن الأسفط "فهو السليل المباشر للأسطور  وابنها الشرعي ، وقد شقَّ لنفسف  طريقفاً  مسفتق ً بعفد أن أتقفن

لتصففريح ا( ؛ لففذا ن ففد 22م،2001ذلففا التنففاو  بففين التصففريح والتلمففيح ، بففين الدلالففة واعشففار  " )السففواد، 

مففر  ،  والتلمففيح  يعففززان دور الموتيففف فففي الففنص حففين يتنففاو  مففا بففين الدلالففة واعشففار  فففي إبففراز المعنففى

 وإكفاه  مر  أكرى ، ومن ذلا قول  :

 أيَّتمها الأرضم بريثيفي   

نْ كياراتٍ همنا  ,  ما مِّ

 إنَّ مداهنَنا لَتدعو ِّ 

 أنْ تمقيمي شعاهرَ ِّ فيها ,

ي عروشَنا ؛   وتنَدبين ماءَ ِّ يمغط ِّ
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 كي تزدهرَ أواني الحصادِّ 

)الغرباو  ،  ن زرقةِّ السماءِّ  ( . 165م، 2022مِّ

بفات رمفر  فالشاعر يستحضفر بريثففي الأرض الأم ففي أسفاطير الفيفدا , زوجفة السفماء الأ  , وقفد كفان الن     

 ،ا ") حفر  أنها تدعو بريثففي أن تقفيم شفعاهره التقاههما  بوساطة المطر. فمدن الشاعر إشار  إلى موطن  من

ير ( ، وتند  ماءها يغطي عرو  الشاعر وسكان مدن ؛ كي تزدهر أواني الحصاد ولعل الضم105م , 1999

 ن ينتظفرون)نا( يمثل الم مو ، )الم تمع(، أما أواني الحصفاد يمثفل ظفاهر  اجتماعيفة قوامهفا الف حفون الفذي

 محاصيلهم .

ذ  الأرفر الف لموتيف الاجتماعي أكذ صوراً متعدد  منها المنزه ال فامع للحفب والحنفان وا كفرنستشف أنَّ ا   

كمفا  ،ى أبناهف  أطاد بالوطن وبتبناه  ، وفقدان  الذ  تبع  فقدان الحرية، كما أن  الحفزن الفذ  ذرف دموعفاً علف

 أن  مثَّل المكان عقامة الشعاهر في  .    

                                               

  ثالثاً : موتيف الوطن في خطاب النزعة الوجودية                               

يبدو أنَّ الوجود يعني " الحضور الفاعل للكون واعنسان ، فتصبح لف  الوجفود رمفزاً اجتماعيفاً للكفون بكفل    

لفى قيامف  وبفذلا ففتنَّ لفف  الوجفود أصفبح يفده مافي ، وللفرد )اعنسان( بوصف  رمزاً في الفكفر البشفر  دالاً ع

( ويبدو أنَّ 157م, 2000على الكون من ناحية ويعبر عن عالم الفرد الباص من ناحية أكرى  " ) الاوسي ، 

" الأد  الوجففود  ... يعففد بوجففٍ  عففام أكبففر معب ِّففر عففن اعحسففال الحففاد بإشففكالية المصففير اعنسففاني ... ولعففل 

ر الوجففود  مفف ذاً ، ولاسففيما فففي إشففاعتهم لمقففولات الصففدق والففرفض والاهتمففام شففعراءنا وجففدوا فففي التيففا

بال شففعور واعنسففان الففداكلي ، وقففد مارسففت مفففاهيم الوجوديففة سففلطتها علففى ت ففار  الشففعراء فففي طبففاعهم 

قفت ولمفا كفان الشفعر حالفة لاشفعورية وشفعورية ففي الو ( ,159م , 2000)الاوسفي ، وعبثهم ور ى ال معقوه ففيهم " 

ذات ، فهو يرتبط بمشاعر الشاعر وقضايال واعتقادات  ومن بعض هذل القضايا هي قضية الوطن التي ينظر لها 

من الأساسيات لدى الشعراء, إذ يمليها علي  ارتباط  الأصيل ب  ورقافتف  "التفي تمليهفا عليف  ، ولعفل مفا يسفبقها 

ارتباط  بالأرض التفي عفا  فيهفا ... والشفعر ففي لاشعورل المرتبط بال شعور ال معي لأمت  الذ  يحتم علي  

نشتت  ينشد للوطن ، وما المقدمة الطللية في الشعر ال اهلي إلا دليل على غريز  وطبع يدفع باعنسان أن يتوق 

لذكريات  في المكان الذ  نشت وترعر  في  ، فض ً عن أنَّ الأوطفان هفي مصفدر العفيش والراحفة واعلففة بفين 

 ( .30م , 2022الغرباو  ، الكون الشعر  , ) أبناء الم تمع"
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،   المشفاعروحينما يحل القهر والحيف على الوطن وأبناه  ؛ مفا ي علهفم يعيشفون اغترابفاً وعفياعاً يفؤج      

نفسفي ، وي عل من الحيا  عيقة كليلة ما يحدو بالشاعر صفاحب الأحاسفيس والانفعفالات؛ ليعفيش الاغتفرا  ال

لفوطن مفن ارحيم الغرباو  ، فقد شا  في أشعارل نزعتف  الوجوديفة ت فال مفا ي قيف   ومن بين الشعراء الشاعر

 تدك ت كارجية ، اذ يقوه في قصيدت  )أفِّق من ليلا الهاد  الملوه( :

 وشاهد  السنين 

 وقبرها كلتاهما كتبتْ إلينا حكمةَ الوطنِّ الطعين ،

 ومنهَ  الصوت الذ  ما انفاَّ يوماً أنْ يبودَ بعري ِّ 

 ل ِّ أفَّاٍ  مَهينْ .لك

 يا ألفَ بابل تعتر  بابي

 وتنحتم من مرايانا سواقي الحزن 

 تعمرم في مآقينا حروفَ الليل

 ( .449م, 2022والوجر السبينْ !  )الغرباو  ، 

نفس، فهفو ولعل الاغترا  واحد من مظاهر النزعة الوجودية, إذ يرى أن  يعيش في وطن  مغترباً عفيق الف    

ذلا يتكذ حكمت  من وطن  الطعين الفذ  لفيس لف  مفن ناصفر عنفد اشفتداد البلفوى عليف ، وحفين يكفون الفوطن كف

فاً وقلقفاً فضف ً عفن الاعفطرا  الفكفر  الفذ  يدهمف ، والشفاع  النفال مفن ر يفدعو إلفى أن يفيفديعيش أبنا ل هم ِّ

بفد عفارف، ف الحكمة والموعظة الحسنة . بينما الوطن هو ما يحمل الحكمة  بوصف  موهل الثقافة والعلفوم والم

عظة كمة والموأن يتعلم من  أبنا ل، وهذا هو السمو الذ  يبعث على أن يستعين اعنسان بالصبر، ويفيد من الح

. 

 أما في قول  :

 ينالليلم في تشر

نَ الظملَمِّ ,  ع َّ في قِّطَعٍ مِّ

 وتسردم الطرقات في مسراها غرباناً 
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 كبابلَ تغلقم الأبواَ  ,

 ... 

 ومدفت  الغريب

 هنا  في المنفى تزفُّ دموَ  دكانِّها سمحباً 

عا    ومهرجانات الأنين تضيء على الش ِّ

هم بما مَلكَتْ  لعلَّ ذمراَ  ياوطناً سيكرمم
 (.472م, 2022)الغرباو  ،  

ستقرار؛ فنرى الشاعر يعيش الاغترا  لكن  يتتمل من وطن  صاحب المكرمات، هو ما سيمنح  الأمن والا    

 كون  الكريم على ال ميع، فهو المعطي والمم از ، وهو الأ  الر وم بتبناه .

 أما صور  الوطن الضاهع الذ  يمثل عيا  ابناه  في قول  :      

 تمدقَُّ الطبوهم 

 ريفيها الفصوهوتقر م ك

 وما من وطَنٍ 

 سوى وطنٍ تلفَّتَ من حول ِّ 

 كيوهم العتا ِّ 

دمدٌ فاني ْ  رَ أبوابَ  جم  وسمَّ

 فتينَ الربيعم , وقدْ كلتَ م 

 ً  ربيعا

 ( .025-501م, 2022)الغرباو  ،  ولكنْ عتبٌَ على الوهنَةِّ الرانيْ  ؟
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 ددٍ عفاد ً ناهف ، ومفا الطبفوه إلا إنفذار لحفهنا يشير الشاعر إلى صور  عيا  الوطن الذ  بضياع  يضفيع أب   

ضففا، مفايكون حربففاً، كمففا أن البريفف يشففير إلففى ال فد ، وكيففوه العتففا  تمثفل الغففزو والحففر  علفى الففوطن أي

دد الفانية وغيا  الربيع جميعها تشير إلى الضيا  والرهبة .  وال م

يء ة تنفوء بشفذ الكلمفة المترادففة دلالفويمكن إيراد مرادف الوطن؛ كون  يحقق فكرت  ... وفي الموتيف تتكف    

بده لفظفة الفوطن فالشاعر قد اسفت  136م, 2015)حف ِّي  , إلى الدلالة المركزية بوصف الكتابة الشعرية إعاد  بناء اللغة

 بلفظة الب د والتي جعلها تنحى منحىً ذا دلالة اجتماعية , إذ قاه :

 وأنا المسافرم في ب دٍ لستَ تدر 

 رتْ ؟ وأنا المقيمم على شفالِّ القلبِّ أين أشواقي توا

 أستدعي سنا  ,

هم في ِّ حاهطَ الذكرى ناءً أملط ِّ  وأدوفم حِّ

 لعلَّ عممرََ  يزدهي كيراً ,

بَّ الكبير  ( . 15م , 2022)الغرباو  ,  وتنسى أنَّني أحببتماَ الحم

أعفاعت   ويبدو أن الب د هنا وظفها الشاعر للحديث عن عفياع ، وهفو يه فس بمفا كلفف  حبف  الكبيفر الفذ     

 ظروف الحيا  البانقة .

 , فهفو ولعل الوطن المضا  شا  في شعر الشاعر؛ لما تكالب علي  حتى بعض أبناه  الفذين يفدعون نصفرت    

 يقوه : 

 هِّنا !فما زاهَ المفسدون يلعقون مواعينَ فقرا

هم قبحَهم   والزاهلون ما اكتالوا إلاَّ من أرجاسِّ

.  ْ  ومن الوطن المغلو  أنينَ سقامِّ

 يموتم ببطءٍ من يغسل تاَ  الملو  ؛ 

 من أجلِّ حفنةٍ من الدولارات 
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 ولا يغسلم جبينَ م بطهرِّ 

 ( . 442م، 2022الغرباو  ، )بنانْ  

لفا ذضفيا  آففة فالمفسدون هم من أبناء الوطن ، وحين يكون ابن البيت طامعاً في كيرات بيت  لايكون إلا ال   

صفو ، والبيت, إذ لايبقى من  سوى تراب  وهذل هي محنة الوطن الذ  تكالبت علي  قوى الشفر مفن كفل حفدٍ  

 اد، مغلفو ر الموت، لأنَّ وطنف  مسفتبوما على الشاعر إلا أن يعيش حالة الضيا  المشو  بالألم، وهو يستذك

 على أمرل .

يففة والشففاعر فففي موتيففف الففوطن وفففي نزعتفف  الوجوديففة يصففار  القهففر والاسففتبداد مادامففت القففوى البارج   

يلة من والداكلية تهلا الحرد والزر ، ولم تبقِّ سوى ال راد ما يضطر الشاعر يستعمل الموتيف بوصف  وس

 . (120م، 2014رر من الألفاظ من أجل أن يوز  آ مة فيما بينها )ال نابي، وساهل الصراخ من ك ه ما يتك

هفا لتعبير عناولعل الشعر "صور  ناطقة بمعنى أن  لغة تنقل إلينا بطريقة مباشر  بسيطة كبرات لاسبيل الى   

ا  ت ففال ( ؛ ليوصففل رسففالت  لمتلقيفف  وهففو يعففيش المعانفف291 -128زكريففا ، د ت،  )فففي لغففة الحففديث العاديففة "

 القضية التي يحاوه حث النفول في التصد  من أجل وطن ينزف جراحاً وألماً .

 أما نبوء  الشاعر وهو يعتل  المرار  والألم؛ ليبشر بنهاية الضيا  في قول  :   

 سيمسدهَم الستارْ 

بي عذ ِّ  يا مم

 وتبتدئ بين شعا  مقلتيا

 قصةم المدينة

 التاههة الأقمارْ 

 مم عند ذاَ  تورقم الن و

 بالألحانْ ,

 وترتمي على يديا سفنم البل انْ 

 وتستفيقم في لظىً عناكبم الوديان
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 حوهَ صرودِّ العاهر ال بان ,

 (. 465م، 2022حينها ستبتدئ حكايةم الأوطانْ )الغرباو  ، 

ا موتيفف فيمفالموتيف في أحيان يشكل رمزاً ناطقاً ففي القصفيد  يستشفرف بف  الشفاعر المسفتقبل ، ولعفل  ال     

عر ( ، فحفين يصفور لنفا الشفا45م، 1978يبدو "قاهم بف  ريفب علفى عمقف  وعلفى عظمفة الفكفر فيف " )فتفود ،

ث يحفيط بمفدن الفوطن حيف المدينة المضاعة بوصفها موتيفاً من أجل أن يشكل صفور  مفن صفور الأسفى الفذ 

ل رور المحتفأقمارها تاههة من فرط ما تنال  من قسو  وبؤل شديدين، ما جعل الشاعر يتنبت بالب ص، وأنَّ شف

 يين . وأدناس  ستلتف حول  وتطيح ب  ، بعد جلب البرا  والدمار لتعود الحقوق لأبناء الأوطان الحقيق

بفدو أن الضيا  وبين الب ص من ربقة المسفتعمرين لف  .ويوهكذا فالشاعر يكرر صور  الوطن بين نزعة     

از ببنفاء التكرار لايعد من اعطنا  في النصوص الشعرية فيما نطلق علي  الموتيف بوصف  ت ربفة ك قفة تنمف

بل لابد  بلق الشعرلدلالي جديد وأفق يت اوز دلالت  الأولى، إذ  "لم يعد المعنى بمباشرت  وبساطة تناول  كافياً 

أمفين،  )قفديم ..."أفق أبعد يت اوز هذل الع قة البسفيطة؛ ليصفل إلفى الدلالفة أو مايعفاده المفهفوم ففي نقفدنا المن 

 (. 25م، 2010

،   وأفكفارلويبدو أنَّ شاعر الموتيف حين يكرر كلمات أو مايرادفها هي في ذاتها جزء من مففردات عاطفتف    

تقففاد إذ " يتحسسففها القففارئ فففي الدرجففة القصففوى مففن الافحففين يلففح عليهففا تحففدد أرففراً علففى جمهففور القففراء، 

ون قضففية والتففتج  والعنففف ، فكففتنَّ الشففاعر يمعففن فففي القسففو  علففى ذاتفف  ، ويتفففنن فففي تعففذيبها برميهففا فففي أتفف

ت سفيدها  جوهرية بحيث يضحي الشعر كل  معانا  مرير  لها ومكابد  مرهقة في التعامل معها ... ومن رفم ففي

؛ مفا ي عفل  (133م ، : 2010من كل ما كان يسمها من لفبسٍ واعفطرا  " )مغنيفة ، ر ى وكشوفات كالصة

م لكبرى همواالتقار  أكثر تفاع ً بين الذاتي والموعوعي، ف  يعود هنا  أ  فاصل بينهما، وتصبح القضايا 

 الشاعر ومدعا  لشعرل لما هي قضايا البلد المصيرية .

تف  جود وعاطفزعت  الوجودية،  فهو موطن ل غترا  والضيا  وأزمة الونبلص أنَّ الوطن شكَّل موتيفاً لن    

 .ت ال قضايا وطن  الذ  أرهقت  الملمات والمحن حتى يرى اعنسان أنَّ وطن  مضاعاً بيد الغرباء

 رابعاً: موتيف الوطن في خطاب النزعة الرومانسية                            

ات للحيا  وللطبيعة، ولكل ما يشفعر بال مفاه والتفي غالبفاً مفا يتفدكل البيفاه ففي إنَّ الرومانسية هي توق الذ    

رسم الصور التي يحلم بها مترجياً تحقيقها ؛ ليعيش عالماً من عوالم المتعة التي تضفي على وجدان  ألواناً مفن 

 الشعور ال ميل .
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ا لفى إبرازهفعا ففي موتيفاتف  التفي يلفح والرومانسية في الشعر تمل ف  الشفاعر التنويفع ففي مفرداتف ، ولاسفيم    

ثلت   والتي مبواز  من التعبير النفسي عن حالة تلحُّ علي ؛ لذا نرى موتيف الوطن لدى الشاعر رحيم الغرباو

ر حفين مدعا  تحتاج  النصوص الغزلية أو ما يطلق عليها )النسفيب(، لتتشفكل المففردات مفع تشفك ت المشفاع

ملف  فية ومفا تحانط فاً من مبدأ ت ديد المفردات لتظهر مشحونة بالدلالة العاطتكون جياشة، فض ً عن تنوعها 

سفب ان ؛ ليكتمن إحسال ذوقي يمكن  التترير بشعور متلقي ؛ ما جعل  ينو  بمرادفات الفوطن، فنفرال يعفدد البلفد

 منها مزايا وصفات يضفيها لمن يشغل فكرل ووجدان  ومن ذلا في قول  : 

  يا أنتِّ يا دنيا الله

 وسرا م القدَرْ 

 عراقيةٌ أنتِّ 

 عصرية الهوى

 واسطية الوجدان

 كمرية النهرْ  

 كدجلة والفرات 

 مياهاِّ ال ذلى 

 وما يستفيق فيها إلا شاعرٌ قاه القصيد

 وتغَنَّى بتباريز الصوَرْ ,

اذ  وهو مسحورٌ ب مالاِّ الأكَّ

 يا أحلى مواطن دنيال ,

 وأعلى منازه المعاري  في السماوات السبع الطباق 

ستقَرْ )الغرباو  ،   ( .298م، 2022يا أحلى مم
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الحبيبفة  فالحبيبة عراقية من جهة الانتسا  وواسطية من جهة اعحسال والمشاعر ، وهو المسحور ب ماه    

رار راً الاسفتقمواطن دنيفال مستشفع، فنرال يتغنى بتباريز الصور إشار  الى جماه الحبيبة، رم ي عل منها أحلى 

 يسفكب حبفر معها والعيش في ربوعها حيا ً سعيد ، طالما قلب  يه س بحبها وناظرل يتمعن في جمالها ، وقلمف 

 توق  إليها .

 أما قصيد  )بسيشة ( التي يقوه فيها :      

 أرول مازاهَ ينعمم بزيارتِّاِّ كلَّ ليلةٍ ,

مم زهورَ الياسمين  وهو يمقد ِّ

حَن والمصاعبِّ تفان  ياً بالمود ِّ على الرغمِّ من اشتداد المِّ

 إلاَّ أنَّ م آررَ أنْ لايمميطَ عن وَجه ِّ اللثامَ لر يت ِّ ومعرفةِّ هويت ِّ ,

 إنَّ م الحبُّ في زمنِّ الأحرا  التي تهالكتْ 

 من صديدِّ نقاهها ,  وما زالتْ هي تحملم إلي ِّ الحيا َ بِّتوَْق ِّ إليها 

رَتْ كافِّقهَاعلى الرغمِّ من   محنتِّها التي أسِّ

 لما ينبضم ب  من جميلِّ وفاهِّها , 

 لكنْ محنتمها، هي حلقةم الأعرافِّ التي أرْهَقتهْا شعاراتم الاستعبادِّ ، 

فتْ بها في فضاءاتِّ مداهنِّ الأحرا ِّ القصيَّة)الغرباو  ،   (.  157م ، 2022وقد تطَوَّ

ة وأسففكنها قصفراً ، وبففات يزورهففا ، فلمففا أرادت معرفففففتورول هففو ذلففا الأسففطور  الفذ  عشففق بسيشففة     

عشق ( ؛ ليشير الشاعر عن استعباد ال106م ،1999هويت  غادرها وراحت تبحث عن  في كل مكان ) حر  ، 

لحبيفب لبافق المحبين، كما هي بسيشة في عناهها؛ ولعل فضاءات مفداهن الأحفرا  تشفير إلفى عفيا  الأمفل با

 دون لقيال مر ً أكرى .

الف و  التفي فالشاعر يلح على المدينة بوصفها هي مكان الاستقرار والرقود للراحة ، لكنف  يعفيش الضفيا  بف   

 تركها الحب في داكل  على ما يبدو .

 وفي نص آكر نرال يقوه :   
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 يا سي ِّدتي 

 يا أنتِّ الحاعرم والماعي 

 المستقبلم ...

 كلُّ فراهضِّ أوقاتي

ً وهل إلاَّ مداهنماِّ ترسمم لي مو  جاً بحريَّا

تاتي )الغرباو  ,   ( .  256م ، 2022يقتاتم شِّ

اً وجفاً بحريفإذ يسم محبوبت  من أنها الماعي والحاعر والمستقبل، رم يتسفاءه عفن مفداهنها التفي ترسفم لف  م   

 ة .يقتات شتات  ، إشار  إلى عالم الحبيبة ال ميل الذ  يمنح  الأمان والاستقرار والحيا  الهانئ

 عر في أحايين يظهر الحبيبة من أنها مقدسة، فيقوه :   والشا     

 سي ِّدتي الكريمةم الماجد م الأنيقةم الأمينْ  ؛

 ليمشهرْ الناقولم في معبدِّ ِّ رَنينْ  , 

لْ   ولينطف  في كلو ٍ فنارم

 لازلتِّ يا ماجدتي  ... الليلَ والنهارْ 

 وجوهراً أعراعم م الياقوتم والألمازْ , 

 ارلْ وما تكنُّ م المحَ 

ن يدياِّ تمولدَم الحضارلْ ,  فمِّ

 وعندَ باحتياِّ  تعَزفم الأوتارم والقيثارلْ 

دم اسمَ الله نْ روعتِّا أرد ِّ  لازلتِّ مِّ

 (.119 -118م , 2022وأحتمي ببيتِّاِّ )المحرا ِّ والمنارلْ( )الغرباو  , 
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إشفار  ا رنينفة ،إذ يصفها بتنها الماجد  الكريمة والأنيقة والأمينة ، حتفى يفتمر النفاقول أن يشفهر ففي معبفده   

اعف  الفذ  أعر إلى استمرار العباد  في ، فهي الناسكة المتعبد ، كما وصفها بتنهفا الليفل والنهفار وهفي ال فوهر

ا إلهة الففن فمفن ( ، كما أنه155م , 2001ل )السواد ,الياقوت والألماز ، وقد شبهها بـ)إنانا( كالقة حضار  باب

ً روعتها نفرى الشفاعر يفردد اسفم الله ، بينمفا يحتمفي ففي ببيتهفا الفذ  يمثفل المحفرا  والمنفار  ، بو  صفف  وطنفا

وطنها من للأنقياء الذين ينذرون أنفسهم للمقدل . ما جعل الشاعر يرسم صور  ما يمت إلى ال  ه  بوصف م

 وطان . أسمى وأجل ِّ الأ

 أما في قصيد  )أنتِّ حيا ( التي يقوه فيها :   

بَّ   أتيتم إلى دارتِّاِّ أطلبم الحم

 من قلباِّ الحنون .

 يا قلبي ، يا أنتِّ 

 وهل مثلا امرأ ٌ ،

دمها بماءِّ شوقِّنا  نشتاقم إليها , نمعم ِّ

 بالسُّكر ِّ الوادعْ  .

 حببتاِّ ، واشتقتم إليا

 يذو م طرباً بمن يمحبُّ كما يشتاقم العاشقم الولهان ، وهو 

 ( .272 -271م , 2022يا بادعْ  )الغربو  , 

يذو  واق إليها فالشاعر يباطب الحبيبة من أن  أتى دارتها يطلب منها الحب؛ لأن قلبها حنون ، فهو المشت     

 في عالمها ولعل الدار تمثل السكن والموهل الحسن ال ميل الذ  ينبض بالحيا  .

عرل ت فال النص من النصفوص السفردية الفذ  جسفد فيف  الشفاعر قدرتف  الفنيفة مسترسف ً بمشفا ويبدو أنَّ هذا   

 والوداعفة الحبيبة، وهو يصفها؛ ما ي عل مشاعرل تتداكل  مع بعضها، أ  اكت ط الاشتياق والتعميفد والسفكر

 ( .44م،2015الشهيد,)والذوبان والطر  ما يفعم الذاهقة برغبة التفاعل مع النص 
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فَ حولهفا ببسفاط الفريح الفذ  اتبفذل وسفوفي     يلة للوصفوهقصيد  بساط الريح  يذكر مدينة الحبيبة التفي تطفوَّ

 إليها ، فيقوه :

بتم ب  عندما حانَ الرحيل ، ورحبَّ بي ؛   رحَّ

 لأن ِّي اكترتم مدينتاَِّ الثل ية السهوه 

 والكوكبيَّة الحقوه ,

 والبنفس ية الأهوارْ .

 باسقة النبيل 

 ( .304 -303م ،2022الأش ارْ )الغرباو  ،  والمثمر 

وه ية ذات حقفنرال يستحضر مدينة الحبيبة وموطنها؛ واصفاً ال ماه البفاذخ فيهفا, فمفا هفي إلا مدينفة سفحر     

و غيفر هفكوكبية، وأهوار بنفس ية، ونبيل باسق، وش ر مثمر؛ ليعلمنا أن  عشفق امفرأ  تكفاد تعفيش ففي عفالم 

بَ بن مدينتها؛ وهو يتمتع بح وات العشق ووميض العيون حتى أنَّ بساط الريحعالمنا ماجعل  يبحر في  قل  رحَّ

 إليها .

بسففر  رم يواصل مسيرت  للحبيبة. والنص هو قصفة شفعرية نظمهفا الغربفاو  مفن عفالم البيفاه حتفى أدكلنفا   

 الع اهبية والغراهبية، وكتن  يتطوف بنا في عالم ألف ليلة وليلة، فيقوه : 

 طفتم حوه قصرِّ  المهيب دورتين ؛ حينما

 ولابدَّ لبساط الريح أنْ ي دَّ الدوار

 حوه بهاهاِّ ألأمين

ن بهاهاِّ    وأينَ مِّ

 ي دم المحبُّون دون  من فنارْ .

هتم وجهتي إلى شبَّا  دارتاِّ   وجَّ

فتَّحة أبواب م   المم
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 حينما شممتم عطر ِّ 

بتي-  -يامعذ ِّ

 في الهوى

 وليس من كيارٍ إلاَّ أن أدكلَ غرفتاَ زاهية الأعواء 

 وليس لغير ِّ يا محبوبتي

 . 306 – 305م، 2022تنبل م الأنوارْ )الغرباو  ، 

ليهفا ؛ ذ القصر إفنرال ينتقل من مدينتها، رم يتوج  إلى قصرها المهيب، فيدور حول  دورتين؛ ليستطلع مناف     

فتَّحة مفوطن  ففة كليهمفابينما العطر ينفث من  ما جعل  يفدكلها ، ولعفل القصفر والغر لي د أبوا  نافذ  غرفتها مم

ن التفي الحبيبة التي أعفت على مشاعرل أعواءً من الرقة والفرد؛ ليوعح لنفا أن موطنهفا مفن أجمفل المفواط

 تبعث في الرود الحيا  والطمتنينة والمتعة على الرغم من عذا  الشوق لها .

ا  ، موتيففف الففوطن شففكل معففاني متعففدد  فففي نزعففة الشففاعر الرومانسففية ومنهففا الضففيومففن هففذا نففرى أنَّ      

لشفعور ى أنفوار اوصور  أكرى مثَّل الموتيف الاستقرار، كما شكَّل المكان المقدل لقدسية الحبيبة وانتماهها إلف

 الصوفي , كذلا  مثل موطن السحر وال ماه ، فض ً عن موهل الحب والتغني بم ذل الحسن . 

   

  الخاتمة

 ما يلي أبرز نتاه  البحث : 

شاعر ما الموتيف في شعر الغرباو  تمظهر في عد  صور، لما ل  ع قة بال انب النفسي والفكر  لدى ال -1

 أنت  جملة موتيففات، اكتصفت بفالوطن ماجعفل الدراسفة تسفلط الضفوء علفى تلفا الموتيففات، وهفي تحمفل

 لذ  ترد في  .معاني متشظية بوصف اللفظة يوجهها السياق ا

 ؛موتيفففاً  أكفدت الدراسفة علفى تنفاوه الموتيففات ليسفت المتكففرر  لفظفاً ، إنمفا تناولفت المترادففات بوصففها -2

 كونها تحمل دلالة الموتيف المتكرر نفس  .
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ففي حفين  ،تضيء الموتيفات ال وانب النفسية لدى الشاعر وتزيد تراكماتها إذا ما تكررت في الفنص ذاتف   -3

ة ؤوه لدلالفات حينما تتفرق ففي أكثفر مفن نفص؛ لتعفدد المواقفف والت فار  إلا أنهفا جميعفاً تفتتباين الموتيف

 مركزية لكنها في الوقت ذات  تحمل دلالة الموقف والمضمون الذ  تنتمي إلي  .

  تناوه في القسم الأوه موتيف الفوطن مفن منظفور سياسفي، ففتظهر عمفق شف ب الشفاعر؛ لمفا يفؤوه إليف  -4

كفذلا  ،نهب كيرات، فض ً عفن أنف  أظهفرل طعينفاً ، وتفار  ممزوجفاً بفدماء الشفهداء الوطن من است   و

 أظهرل على الرغم من أن  طعين إلا أن  يتسم بالقو  والكبرياء .

الأكو ،  الحنان معوأما القسم الثاني فقد شكل موتيفاً اجتماعياً، أكذ صوراً متعدد ، منها المنزه ال امع للحب  -5

زن صور  الح قلب ، وا كر الأرر الذ  أطاد بالوطن وبتبناه ، وفقدان الحرية، وقد مثل ومن هم قريبون على

 الذ  ذرف دموعاً على أبناه  ، كما أن  مكان عقامة الشعاهر.

 ثالث شكَّل موتيف الوطن عد  دلالات لما ألمَّ بالشاعر من نزعة وجودية ت ال   وفي القسم ال-6

طنف  الفذ  شعور الضيا  ، إذ عدَّ الوطن موطنفاً ل غتفرا ، وأزمفة الوجفود، فضف ً عفن ألمف  ت فال قضفايا و  

 ب  . أرهقت  الملمات، وما محنة الوطن إلا الضيا  بعدما تراكمت مشاعرل؛ لتؤج  الأحداد التي أطاحت

ي متعففدد  فففي نزعففة الشففاعر ينمففا القسففم الرابففع تنففاوه موتيففف الففوطن  بوجهففة رومانسففية، إذ شففكل معففانب-7

ا وانتماههف الرومانسية ومنها الضيا  ، وفي صور  أكرى الاستقرار، كما شكل المكان المقدل لقدسفية الحبيبفة

بمف ذل  إلى أنوار الشعور الصوفي ، وقد مثل أيضاً موطن السحر وال ماه ، فضف ً عفن موهفل الحفب والتغنفي

 الحسن .

ينما تكررت بكثر  في الموتيف السياسي لع قة اللفظة الحميمة بالسياسة، بوطن أفرزت الدراسة أن لفظة ال -8

دار ينة ، والفتنوعت ألفاظ الوطن في الموتيف الرومانسي، إذ وردت مرادفات الوطن بتسميات عدَّ  منها : المد

 , والمنزه، والقصر وجميعها تشير إلى موطن الحبيبة، وما يمت لها بصلة .
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